
ـــــات محظـــــورًا حـــــتى كـــــل شيء في مصر ب
تشجيع كرة القدم
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يبدو وأن جماعة الإخوان المسلمين لن تكون وحدها في مواجهة مصير الحظر لدى الدولة المصرية،
يـل بعـد أن قضـت محكمـة مصريـة في السـابق بوقـف وحظـر فقـد لحقـت بهـا حركـة السـادس مـن أبر
ية، بالرغم من تأييد الحركة في أنشطتها ، كما أمرت بالتحفظ على مقارها بجميع محافظات الجمهور

بداية الأمر لتحركات  يونيو ومن بعدها من انقلاب الجيش في الثالث من يوليو.

ولكن الحركة نكصت عن التأييد المطلق للسلطة الحالية، ما دفعها للدخول في مواجهة مع الواقع
الجديد التي ساهمت في صنعه ولكن هذه المرة ليست كسابقتها في عهد الرئيس السابق محمد مرسي،
فقد تم حظر أنشطة الحركة بحكم قضائي، دفع الحركة لإقامة ذكرى تأسيسها بالتظاهر في الصحراء،

في مشهد يرسم صورة واضحة لمصر التي يقودها جنرال عسكري.

فقد سبقت في الحظر جماعة الإخوان المسلمين، التي انقلب الجيش على أحد قياداتها السابقين
ير دفاعه عبدالفتاح السيسي بعد مرورعام وهو الرئيس المدني الذي انتخب في العام  ليعزله وز
من ولايته، لتدخل الجماعة في مواجهة مفتوحة مع الانقلاب الذي سا بحظر أنشطتها في سبتمبر

. من العام

الأمــر طــال المجــال العــام المصري كلــه، فقــانون التظــاهر حظــر التجمعــات والمظــاهرات دون إخطــار
ير الداخلية الحق في أن يقرر منع السلطات قبل تنظيمها بثلاثة أيام على الأقل من موعدها، ولوز
المظاهرة إذا كانت تشكل “تهديدًا للأمن” من وجهة نظره، كما ينص القانون على استخدام تدريجي
للقـوة ليبـدأ مـن التحـذيرات الشفهيـة إلى إطلاق الرصـاص المطـاطي مـرورًا بخراطيـم الميـاه والهـراوات
والغاز المسيل للدموع، هذا القانون هو بمثابة خنق وحظر لحرية الرأي والتعبير في مصر، وقد صدر
بشكــل فــوري لمواجهــة موجــة التظــاهرات المناهضــة للســلطات الحاليــة عقــب فــض اعتصــامي رابعــة

العدوية والنهضة المناوئين للانقلاب العسكري.

هــذا القــانون لم يطبــق علــى الإسلاميين المعــارضين للنظــام فقــط، فقــد ألقــت الداخليــة القبــض علــى
ــا بأحــداث ــار المــدني أبرزهــم علاء عبــدالفتاح في القضيــة المعروفــة إعلاميً نشطــاء محســوبين علــى التي
مجلــس الشــورى، وتعــود أحــداث القضيــة ليــوم  نــوفمبر ، عنــدما نظــم عــدد مــن النشطــاء
وقفــة لرفــض المحاكمــات العســكرية للمــدنيين أمــام مجلــس الشــورى، الــذى كــان يشهــد اجتماعــات

اللجنة التأسيسة للدستور المعينة بعد الانقلاب العسكري.

هـذه الوقفـة الـتى فضتهـا الشرطـة بـالقوة وألقـت القبـض علـى عـدد مـن المشـاركين بهـا، وقـد وجهـت
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النيابة لهم تهمًا عدة من بينها تنظيم مظاهرة بدون ترخيص، وانتهت القضية بالحكم على علاء
عبدالفتاح بالسجن  سنوات مشددة ومراقبة مثلهم وغرامة قدرها  ألف جنيه، ليعلن النظام

حظر أنشطة التظاهر نهائيًا على الجميع، حتى من أيدوه في انقلابه.

فعندما يصدر مؤخرًا منذ يوم واحد حكمًا من محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، يقضي
ية واعتبارها جماعات إرهابية، يكون بحظر جميع روابط الأولتراس الرياضية على مستوى الجمهور
هذا بمثابة تأميم للمجال العام بكافة مستوياته السياسية والثقافية والرياضية منه لصالح الدولة

والنظام فقط لا غير.

كان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي مرتضى منصور قد أقام دعوى مستعجلة لحل روابط
الأولتراس وإدراجها كجماعة “إرهابية”، وقدم منصور في الدعوى حافظة مستندات تتهم مجموعات
مـن الأولـتراس في أعمـال شغـب ذكـر منهـا حـرق مقـر اتحـاد الكـرة واتهامهـا بمحاولـة اغتيـال العـامري
يــر الرياضــة الأســبق، وكذلــك اتهمهــا باقتحــام نــادي الزمالــك وإصابــة عــدد مــن العــاملين فــاروق وز

بالنادي ومحاولة اغتياله شخصيًا.

هذه الاتهامات التي دفعها مرتضى منصور إلى المحكمة، معروف أسبابها الحقيقية، فرابطة الأولتراس
الخاصة بمشجعي نادي الزمالك، دخلت في خلاف حاد مع منصور على خلفية العديد من الأحداث
آخرهــا كــان “حادثــة الــدفاع الجــوي”، حيــث اتهــم أولــتراس الزمالــك مرتــضى منصــور بتــدبير المذبحــة
بالاشتراك مع الشرطة والتي راح ضحيتها قرابة  مشجعًا من مشجعي نادي الزمالك أمام استاد

الدفاع الجوي.

كمــا أن للحكــم دوافــع سياســية أيضًــا، فقــد مثلــت هــذه الكيانــات الشبابيــة وقــودًا لتظــاهرات عــدة
ياضيــة بالأســاس، فالهتافــات المضــادة للداخليــة انطلقــت مــن مضــادة للنظــام بجــانب كونهــا روابــط ر
مدرجات التشجيع في الملاعب، حتى ضاقت الداخلية بهم زرعًا وكثرت الصدامات بين الطرفين على
مــدار الســنوات الــتي أعقبــت ثــورة الخــامس والعشريــن مــن ينــاير، وقــد مثلــت حادثــة مقتــل  مــن
مشجعي النادي الأهلي في بورسعيد حجر زواية لازدياد هذا العداء، بعد اتهام رابطة مشجعي النادي
الأهلي النظام بقيادة المجلس العسكري حينها، بالضلوع في هذه المجزرة، كما حاولت بعض أبواق
النظــام الإعلاميــة ترديــد شائعــات تربــط بين هــذه الكيانــات وجماعــة الإخــوان المســلمين لإيجــاد مــبرر

لقمعها والتنكيل بها.

حيثيـات الحكـم لم تختلـف عـن أي حيثيـات أخـرى لكلمـة الحظـر الـتي يتسـخدمها النظـام عـبر القضـاء
لتبريــر قمــع أي تجمعــات معارضــة، فقــد أرجعــت المحكمــة قــرار الحظــر إلى عــدم وجــود كيــان قــانونى
للأولتراس فضلاً عن اتهامها بالتورط في العديد من أعمال الشغب واتهامها في قضايا شروع في قتل
وتحولها من رابطة رياضية إلى العمل في السياسة، وذلك بدعوى انتماء مؤسسيها لجماعة الإخوان
يــل بعــد اتهامهــا بنــشر المســلمين، الحيثيــات نفســها لم تختلــف كثــيرًا حين حظــرت الدولــة حركــة  أبر

الفوضى وتهديد الأمن الوطني، كذلك لم يختلف الحال عن مبررات حظر جماعة الإخوان المسلمين.

فالنظــام المصري يســاوي بين مشجعــي كــرة القــدم والحركــات السياســية والاجتماعيــة وكــل حــراك في



المجال العام، مادام ليس على خط التأييد الأعمى لكل ما يقوله أو يفعله النظام، فالآن تتم عسكرة
كافة نواحي الحياة المصرية، فمع الاتجاه لمنع جمهور كرة القدم من حضور المباريات لتجنب الاحتكاك
بشبــاب الأولــتراس، صــدرت تصريحــات مــن الدولــة أن ثمــة جمهــور ســيحضر ولكنــه مــن المجنــدين
التـابعين للقـوات المسـلحة، فكـل ملمـح مـن ملامـح الحيـاة المدينـة سـوف يتـم الاسـتيعاض عنـه بـالزي
العسكري، لأن تشجيع كرة القدم من وجهة نظر النظام أصبح خطرًا على الأمن العام، ومن يشجع

الكرة أصبح ناشرًا للفوضى يجب حظره، ووصمه بالإرهاب إذا لزم الأمر.

فالآن بات محظورًا عليك انتقاد الرئيس العسكري في الصحف والا واجهت صحيفتك الحظر، ولا
كيــد لــن تتمكــن ممارســة أي تســتطيع أن تنزل في الشــوا لتعــبر عــن رأيــك فالتظــاهر محظــور، وبالتأ
نشاط سياسي دون أن تأخذ الإذن من الدوائر الأمنية للنظام، وستجبر أن تسير في فلك النظام وإلا
واجهـت مصـير الحظـر، وإذا مللـت مـن كـل ذلـك وقـررت الذهـاب إلى مـدرجات كـرة القـدم، فسـتجد
مجندين يجلسون مكانك ويؤدون دورك لأن تشجيع كرة القدم بات أيضًا محظورًا على المدنيين في

مصر.
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